
ــوثر أزمــة انكمــاش غــير مســبوق.. هكــذا ت
كورونا على اقتصادات المنطقة

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يتوقع أن تحوّل أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا نمو الاقتصادي العالمي إلى “سلبي بشكل حاد”،
خلال العام الحاليّ، حيث يتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي هذه السنة بنسبة -%، ما يجعله في

حالة هي الأسوأ منذ “الكساد الكبير” في الثلاثينيات من القرن الماضي، وفق صندوق النقد الدولي.

ــة الــتي تعتمــد علــى صــادرات النفــط أيضًــا، إلا أن ــدول العربي هــذا الكســاد ســيشمل اقتصــادات ال
كــثر ســلبية، نتيجــة انهيــار أســعار الخــام النــاجم عــن تراجــع الطلــب علــى النفــط، وكذلــك التوقعــات أ

بسبب المعركة على الحصص السوقية بين عملاقي النفط السعودية وروسيا.

الأزمة الأسوأ منذ عقود
صـندوق النقـد الـدولي يتوقـع أن ينكمـش النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي للـدول المصـدرة للنفـط في
الشرق الأوسط بنسبة .% العام الحاليّ، فيما كانت توقعات الصندوق قبل الأزمة تشير إلى نمو
بمعدل .%، لتكون الأزمة الأكبر لهذه الدول في السنوات الأخيرة، وكانت الدول النفطية العربية

قد تضررت في  بفعل الأزمة المالية العالمية وسنة  نتيجة صدمة أسعار النفط.
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يتوقع صندوق النقد أن تتأثر اقتصادات دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط بشكل يفوق ما حدث
خلال الأزمــة الماليــة العالميــة في  وصدمــة أســعار النفــط في ، وذلــك بســبب الانعكاســات

الاقتصادية السلبية للإجراءات المتخذة عبر العالم ضد فيروس كورونا.

هذا الانكماش الحاد ناتج عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب تراجع الطلب عليه إثر
انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم، وكذلك بسبب حرب أسعار النفط بين السعودية

وروسيا التي هدأت مؤخرًا.

ــا لصــندوق النقــد، تتعرض البلــدان المصــدرة للنفــط لصدمــة مزدوجــة يتزامــن فيهــا انخفــاض ووفقً
كثر من  مليار الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط، حيث يتوقع تراجع الصادرات النفطية بأ
دولار في أنحــاء المنطقة، ونتيجــة لذلــك، مــن المتوقــع أن تتحــول أرصــدة الماليــة العامــة إلى الســالب،

متجاوزة % من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.

توقَع تقرير صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة
%. في العام الحاليّ، بعد أن كان الصندوق يتوقع نموًا بنسبة %-.

للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام

أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي يشكل % من حجم التجارة العالمية إلى تراجع أسعار
الكثير من المشتقات والسلع الاقتصادية العالمية، وهو ما يفسر الهبوط الحاد في العديد من البورصات

العالمية، خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.

وصلت أســعار النفــط في الســوق الدوليــة مطلــع يناير/كــانون الثــاني . ، دولار لبرميــل خــام
برنــت، و. دولار للبرميــل مــن الخــام الأمريــكي، ووصــلت أمــس الأربعــاء الأســعار إلى . دولار
. للبرميــل خــام برنــت، كمــا واصــلت أســعار الخــام الأمريــكي التراجــع لتبلــغ في تعــاملات أمــس

. دولار، وهو أدنى مستوى منذ العام

وتعتبر هذه الأسعار غير اقتصادية في ظل تقديرات موازنات الدول العربية النفطية، التي تضم دول
الخليج بالإضافة إلى العراق وليبيا والجزائر، فمن شأن أسعار النفط الرخيصة في السوق العالمية، أن
تجـر البلـدان المنتجـة للنفـط في الـشرق الأوسـط إلى الانهيـار، خاصـة أن اقتصاداتهـا تعتمـد بشكـل كـبير

على إنتاج النفط الخام وصادراته.

ورغم إعلان عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+)، الأحد، إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس
لإنتاج النفط الخام بواقع  ملايين برميل يوميًا، يتحمل منها التحالف . مليون برميل يوميًا،

فإن أسعار النفط ستواصل الانهيار، ذلك أن تأثير هذا الاتفاق لن يظهر بسرعة.

في هذا الشأن يقول صندوق النقد الدولي “اتفاق الخفض القياسي بين كبار المنتجين الدوليين قد
يقدم بعض الدعم لأسعار الخام، ولكن الانخفاضات في أسعار النفط كبيرة لدرجة أنه من المتوقع أن



تنخفض الإيرادات المالية وحصيلة الصادرات في جميع دول المنطقة المصدِرة للخام وضمن ذلك التي
قد تتمكن من كسب حصة في السوق من منتجين أعلى تكلفة”.

السعودية.. انكماش كبير
 كبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى سعر تحتاج السعودية، صاحبة الوزن الثقيل في “أوبك”، وأ
دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانياتها، وتحقيق نقطة تعادل في الأرباح والخسائر، إلا أن ذلك

غير متوقع هذه السنة، ما يعني حدوث تراجع كبير في اقتصاد المملكة.

يـر صـندوق النقـد أن ينكمـش اقتصـاد المملكـة العربيـة السـعودية بنسـبة .-% في العـام وتوقَـع تقر
الحاليّ، بعد أن كان الصندوق يتوقع نموًا بنسبة .% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام،
، في %. قبل أن تغير الجائحة جميع توقعات النمو، وكانت المملكة قد حققت نسبة نمو

. في %.و

تراجع أسعار النفط أثر على اقتصادات دول عديدة

يـر انكماشًا بنسـبة % في العـام الحـاليّ، بشـأن القطـاع الاقتصـادي غـير النفطـي في البلاد، توقـع التقر
ــدًا من الضغــوط التي مــن شأنهــا أن تعطــل مشــاريع ولي العهــد محمد بــن ســلمان ي وهــو مــا يعــني مز

الاقتصادية التي اعتمد عليها لتبييض صورته في الخا وللحصول على شعبية في الداخل.



وسبق أن أعلنت السعودية نهاية مارس/آذار الماضي، حزمة تدابير اقتصادية بقيمة تقارب  مليار
دولار، للحد من تداعيات هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، التي تهدد الرؤية الإستراتيجية
للمملكــة العربيــة الســعودية “رؤيــة ” الــتي تســعى إلى إخــراج الســعودية مــن وضعيــة الاعتمــاد

التام على صادرات النفط من خلال إعادة استثمار الثروة النفطية في الصناعات المستدامة.

الإمارات.. تراجع رغم التنويع الاقتصادي
يــر الصــندوق انكماشًــا بنحــو .%، بفعــل تــداعيات الوبــاء أمــا فيمــا يتعلــق بالإمــارات فقــد توقــع تقر
وإجــراءات الوقايــة والإغلاق الاقتصادي، بعــد أن كــان الصــندوق يتوقــع أن تصــل نســبة نمــو اقتصــاد

.%. البلاد في السنة الحاليّة إلى

أجبر انتشار فيروس كورونا محليًا ودوليًا، الحكومة الإماراتية على التقدم رسميًا، إلى المكتب الدولي
للمعــارض بطلــب تأجيــل معــرض “إكســبو  دبي” الــذي كــان يمثــل فرصــة كــبيرة لــدفع النمــو

. كتوبر/تشرين الأول الاقتصادي للعام الحاليّ، إلى أ

تترقب الجزائر، سنة اقتصادية صعبة لم تعرفها منذ سنوات عدة، نتيجة التراجع
الحاد في أسعار النفط بالأسواق الدولية لتبلغ أدنى مستوياتها منذ

عقود وتفشي جائحة كورونا بالبلاد

رغـم أن الإمـارات لم تعـد تعتمـد بصـفة كـبيرة علـى النفـط كمصـدر وحيـد للإيـرادات العامـة ولجـأت إلى
التنويع الاقتصادي، فإن هذا التنويع جاء في زاوية الاعتماد على قطاعات الصناعة والسفر والسياحة
ــدراهم ــارات مــن ال ــات الملي ــد والعقــارات، الــتي ضخــت فيهــم الإمــارات مئ ــة والتشيي وتجــارة التجزئ
ووظفـت فيهـم ملايين العمـال، وكلهـا قطاعـات تعـاني الآن بشـدة بسـبب التـأثيرات السـلبية لانتشـار

فيروس كورونا.

وتحتاج الإمارات إلى أن يكون سعر برميل النفط  دولارًا لتحقيق توازن في ميزانيتها هذا العام، وفي
 يادة الدعم بحزمة غياب هذا الأمر وتراجع الأنشطة غير النفطية، أقر المصرف المركزي الإماراتي ز
مليــار دولار، وتضــم الســماح للبنــوك بتقــديم مساعــدات للشركــات وأصــحاب شركــات التجزئــة مــن

الفائدة والمدفوعات الأساسية.
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الجــزائر.. إجــراءات حكوميــة لتخفيــف وقــع
الأزمة

حـتى الجـزائر لـن تسـلم مـن هـذا التراجـع، حيـث تترقـب البلاد، سـنة اقتصاديـة صـعبة لم تعرفهـا منـذ
ســنوات عــدة، نتيجــة التراجــع الحــاد في أســعار النفــط بــالأسواق الدوليــة لتبلــغ أدنى مســتوياتها منــذ

عقود وتفشي جائحة كورونا بالبلاد وتعطيلها لأغلب مرافق الحياة.

أثرت كورونا كثيرا على اقتصادات الدول النفطية

توقعت الجزائر في سنة  مداخيل بحدود  مليار دولار بسعر مرجعي في الميزانية العامة قدر
بــ دولارًا للبرميـل، لكـن مـع تراجـع أسـعار النفـط سـتتغير الأرقـام، فمـن المنتظـر أن تخسر الجـزائر مـا
يعادل  دولارًا في البرميل وهي قيمة مرتفعة وإذا تواصلت الأسعار على ما هي عليه فإن الخسائر

السنوية قد تصل إلى حدود  مليار دولار.

ومن شأن هذا التراجع الحاد في أسعار النفط، أن يؤدي إلى تراجع اقتصاد البلاد، ذلك أن الاقتصاد
الجزائري يعتمد بالكامل على عائدات النفط والغاز، وتمثل هذه العائدات % من تمويل موازنة

الدولة، ما يجعل الاقتصاد مرتبطًا بالكامل بالنفط وأسعاره.
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% لمواجهة هذا الوضع المتأزم، أعلنت الحكومة الجزائرية إجراءات استثنائية منها تخفيض بنسبة
ية دون التعرض لرواتب الموظفين، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الواردات من  إلى في الميزانية الإدار
 مليار يورو، كما قررت عدم اللجوء إلى شركات الخبرة الأجنبية بهدف توفير . مليار يورو سنويًا،
 بينما قررت شركة النفط والغاز سوناطراك، بناءً على طلب الحكومة، تخفيض ميزانيتها لعام

بنسبة % أي ما يعادل . مليار يورو.

الصــندوق أشــار إلى أن ثلاث دول عربيــة اســتفادت مــن تمــويله خلال الجائحــة، هــي تــونس والأردن
والمغرب، وهي دول غير نفطية، وأوصى بأن توفر السياسات الاقتصادية للدول التي تأثرت بالجائحة
الحمايــة الكافيــة لمحركــات النمــو، مــع تخفيــف الأثــر الواقــع علــى الأسر، والقطاعــات الأشــد تــضررًا،
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمرحلة تلي مرحلة الإنفاق الأساسي على الصحة وأولوية الحفاظ

على الأرواح “بصرف النظر عن الحيز المالي”.
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